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مدينــة الخليــل مــن أقــدم وأقــدس مــدن فلســطين وتحظــى بمكانــة دينيــة وتاريخيــة بــارزة لــدى أتبــاع الديانــات الســماوية الثــاث. ويتصــدر المســجد الإبراهيمــي 
معالمهــا الدينيــة باعتبــاره مَعلمــاً خالــداً يحتضــن قبــور الأنبيــاء إبراهيــم، وإســحاق، ويعقــوب، وزوجاتهــم –عليهــم الســام– إضافــة إلــى موضــع ينســب إلــى 
النبــي يوســف عليــه الســام. تســتمدّ هــذه المكانــة مــن رمزيــة دينيــة عميقــة فــي العقيــدة الإســامية، كمــا يحتــل المســجد مكانــة مقدســة فــي الفكــر الدينــي 
اليهــودي لارتباطــه بالنبــي إبراهيــم عليــه الســام. ترتبــط الخليــل بتاريــخ يمتــد لأكثــر مــن ســتة آلاف عــام، وقــد اكتســبت قدســيتها منــذ اســتقرار النبــي 
إبراهيــم عليــه الســام ودفنــه فــي مغــارة المكفيلــة. وقــد تطــور المســجد عبــر العصــور ليصبــح تحفــة معماريــة إســامية متميــزة. ومنــذ عــام 1967 تواجــه 
المدينــة والمســجد انتهــاكات متواصلــة نتيجــة الاحتــال والاســتيطان الإســرائيلي، مــا أثّــر علــى طابعهمــا الحضــاري والســكاني. ورغــم هــذه التحديــات تحتفــظ 
الخليــل بدورهــا الاقتصــادي والثقافــي الحيــوي فــي الضفــة الغربيــة، وتواصــل جهودهــا لمقاومــة مشــاريع التهويــد والاســتيطان، حيــث تواجــه هــذه المقدســات 
تهديــدات مســتمرة تمــسّ قدســيتها وطابعهــا الإســامي، مــا يبــرز الحاجــة إلــى توثيــق تاريخهــا، وتحليــل واقــع الانتهــاكات، واســتعراض الجهــود المبذولــة 
لحمايتهــا. رغــم المكانــة الدينيــة والتاريخيــة الفريــدة للمســجد، يواجــه هــذا المعلــم الإســامي حملــة تهويــد ممنهجــة تنفذهــا ســلطات الاحتــال الإســرائيلي منــذ 
عــام 1967م بهــدف تغييــر طابعــه المعمــاري والدينــي، وفــرض روايــة اســتعمارية بديلــة تتنافــى مــع تاريخــه العريــق. وتكمــن المشــكلة فــي النقــص الواضــح فــي 

التوثيــق الأكاديمــي والتحليــل القانونــي لهــذه الانتهــاكات، إلــى جانــب ضعــف تفعيــل القــرارات الدوليــة الراميــة لحمايتــه¹ ² ³.

الأهمية الدينية والتاريخية والمعمارية للمسجد  

يحظــى المســجد الإبراهيمــي بمكانــة دينيــة فريــدة لــدى المســلمين، كونــه يضــمّ قبــور الأنبيــاء إبراهيــم، وإســحاق، ويعقــوب، وزوجاتهــم، عليهــم الســام، مــا 
يجعلــه مــن أقــدس المواقــع الدينيــة فــي فلســطين بعــد المســجد الأقصــى المبــارك. ولذلــك فــإن المســجد يعــدّ معلمــاً دينيــاً يرمــز إلــى الإرث الإيمانــي المشــترك 
بــين أتبــاع الديانــات الســماوية الثــاث، وإن كانــت الســيادة الإســامية علــى المــكان قــد اســتمرت قرونــاً طويلــة دون انقطــاع حتــى الاحتــال الإســرائيلي عــام 

1967م ⁴.
تبــرز المصــادر التاريخيــة أن المســجد الإبراهيمــي هــو مــن أقــدم المعالــم الدينيــة المأهولــة فــي العالــم، يعــود بنــاء الســور الضخــم المحيــط بالمســجد إلــى عهــد 
الملــك هيــرودوس الكبيــر، الــذي حكــم بــين عامــي )37 و4 ق.م( أي قبــل أكثــر مــن ألفــي عــام، وقــد حافــظ علــى مكانتــه عبــر العصــور الرومانيــة والبيزنطيــة 
والإســامية المتعاقبــة. وعلــى مــدار التاريــخ كانــت للمســجد أدوار دينيــة وسياســية بــارزة، لا ســيّما خــال العصريــن الأمــوي والمملوكــي، حــين شــهدت بنيتــه 

تطويــراً عمرانيــاً يعكــس الحضــور الإســامي الراســخ فــي مدينــة الخليــل⁵.

يتميّــز المســجد الإبراهيمــي بطــراز معمــاري فريــد يجمــع بــين العناصــر الرومانيــة والإســامية، وتعــد جدرانــه الضخمــة وســوره الخارجــي مــن أبــرز الشــواهد 
علــى العمــارة الهيروديــة. كمــا يضــمّ المســجد منبــراً خشــبياً ينســب إلــى صــاح الديــن الأيوبــي، ومحرابــاً مملوكيــاً مزخرفــاً، وســقفاً خشــبياً مهيبــاً، إضافــة 
إلــى مئذنتــين بنيتــا فــي العهديــن الأيوبــي والمملوكــي. وتعتبــر هــذه العناصــر مجتمعــة دليــاً علــى التراكــم الحضــاري للمــكان، وعلــى حفــاظ المســلمين عليــه 

كوقــف دينــي عبــر القــرون، حتــى جــاءت محــاولات التهويــد التــي تســتهدف طمــس هويتــه الإســامية ⁶.

السمات المعمارية البارزة للمسجد ودلالاتها التاريخية والدينية 

يتميّــز المســجد الإبراهيمــي بطــرازه المعمــاري الفريــد الــذي يعكــس تراكبــاً حضاريــاً عبــر العصــور، حيــث يدمــج بــين البنيــة الأصليــة القديمــة والإضافــات 
المعماريــة التــي أُدخلــت فــي العهــود الإســامية المختلفــة، مــا يجعلــه مــن أبــرز المعالــم الدينيــة والتاريخيــة فــي مدينــة الخليــل. وتتمثــل أبــرز ســماته المعماريــة 

في:

الســور الضخــم )الحيــر(: شــيّد فــي عهــد هيــرودوس الأدومــي )37–4 ق.م(، مــن حجــارة ضخمــة مصقولــة بدقــة دون مــاط، ويبلــغ ارتفاعــه نحــو . 1
12 متــراً، مــا يعكــس تقنيــة بنــاء متقدمــة مشــابهة لتلــك التــي اســتخدمت فــي الأهرامــات المصريــة ⁸ ⁷.

ــراز . 2 ــزان بط ــراً. تتمي ــا نحــو 15 مت ــاع كل منهم ــغ ارتف ــي، ويبل ــي الشــرقي والشــمالي الغرب ــين الجنوب ــي الركن ــان ف ــان :تقع ــان المملوكيت المئذنت
مملوكــي شــامي يتضــح فــي البــدن المربّــع وشــرفة الأذان والجوســق الخشــبي، مــا يبــرز اســتمرارية الإشــراف الإســامي علــى المســجد الإبراهيمي 

الشــريف رغــم تعاقــب الأنظمــة ⁹ ¹⁰.

المنبــر الفاطمــي: صنــع عــام 484هـــ/1091م فــي عهــد الخليفــة المســتنصر بــالله، ونُقــل إلــى المســجد الإبراهيمــي الشــريف فــي عهــد صــاح الديــن . 3
الأيوبــي. ويعــد مــن أقــدم المنابــر الإســامية. مصنــوع مــن خشــب الجــوز المطعّــم بالعــاج والأبنــوس، ويجســد روعــة الحرفــة الإســامية¹¹ ¹².

مقامــات الأنبيــاء وأضرحتهــم الرمزيــة :يحتــوي المســجد الإبراهيمــي علــى أضرحــة رمزيــة للنبــي إبراهيــم وأبنائــه إســحاق ويعقــوب وزوجاتهــم . 4
عليهــم الســام، وهــي مرتبــة بتخطيــط دقيــق فــوق الغــار المغلــق، مــا يعكــس التقديــر الإســامي النبــوي، ويعــزز رمزيــة المــكان كمدفــن مقــدّس ¹³ ¹⁴.

5. المســجد الجاولــي: يمثــل إحــدى أهــم الإضافــات المعماريــة المملوكيــة إلــى المســجد الإبراهيمــي، حيــث تــم بنــاؤه خــارج الســور الشــرقي بــين عامــي 718–
720هـــ / 1318–1320م، علــى يــد الأميــر ســنجر الجاولــي، ناظــر الحرمــين. يتميــز المســجد بتخطيــط داخلــي علــى الطــراز المملوكــي، ويضــم قاعــة فســيحة 
محمولــة علــى اثنــي عشــر عمــوداً حجريــاً مــع قبــة مركزيــة مزخرفــة بزخــارف مقرنصــة وشــبابيك زجاجيــة ملوّنــة توفــر التهويــة والضــوء الطبيعــي. ويعــد 
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محرابــه المنحــوت فــي الصخــر والمزخــرف بالرخــام والأشــكال الهندســية والزهريــة نموذجــاً فنيــاً مملوكيــاً متقنــاً. يبــرز هــذا المســجد اهتمــام ســاطين المماليــك 
بتعزيــز الطابــع الإســامي لموقــع الخليــل، ويعــد إضافــة روحيــة ومعماريــة تعــزز مكانــة المســجد ¹⁵ ¹⁶. 

6.التقسيمات الداخلية وروعة الزخارف في المسجد 

يجســد المســجد الإبراهيمــي نموذجــاً فريــداً فــي تعــدد تقســيماته الداخليــة، التــي تعكــس البعــد الروحــي والتاريخــي للمــكان، حيــث يضــم عــدة مصليــات 
ــى  ــه الســام، ومصل ــوب علي ــي يعق ــى النب ــة نســبة إل ــه الســام، والحضــرة اليعقوبي ــي إســحاق علي ــى النب ــا: الحضــرة الإســحاقية نســبة إل ــزة أبرزه ممي
المالكيــة المخصــص لأتبــاع المذهــب المالكــي، وهــي تقســيمات تؤكــد احتــرام التقاليــد المذهبيــة وخصوصيــة الأنبيــاء المدفونــين فــي الموقــع. تتزيــن هــذه الأقســام 
بــــمحاريب مملوكيــة وزخــارف قرآنيــة دقيقــة، نفــذت بأســلوب فنــي رفيــع تمثــل فــي الأشــرطة القرآنيــة المنقوشــة، والزخــارف النباتيــة والهندســية التــي تزيــن 
الجــدران والأقــواس، فضــاً عــن اســتخدام الرخــام الطبيعــي الملــون بطريقــة تضفــي علــى المــكان هيبــة وقداســة. أمــا الأســقف فهــي معقــودة علــى شــكل عقــود 
متقاطعــة ترتكــز علــى دعامــات مغطــاة بالرخــام، وتــزدان بزخــارف إســامية تعــرف بـ«البخاريــات«، تمثــل ســمة معماريــة مميــزة للعهــد المملوكــي، وتعكــس دقــة 
الصنعــة وجماليــات الفــن الإســامي. ولا تقتصــر وظيفــة هــذه العناصــر الزخرفيــة علــى البعــد الجمالــي فحســب، بــل تحمــل دلالات دينيــة وروحيــة عميقــة، 
حيــث تســاهم فــي ترســيخ روحانيــة المــكان وتعظيــم رمزيتــه، فــي انســجام تــام مــع فلســفة العمــارة الإســامية التــي تمــزج بــين الجمــال الوظيفــي والخشــوع 

التعبــدي ¹⁷ ¹⁸.

الدلالات الرمزية والدينية للمسجد 

تنبــع قدســية المســجد الإبراهيمــي مــن مكانتــه المتفــردة فــي العقيــدة الإســامية، كونــه يحتضــن مغــارة المكفيلــة التــي تعــد بحســب المــوروث الإســامي والكتــب 
الســماوية الأخــرى، مــكان دفــن النبــي إبراهيــم عليــه الســام وأســرته، مــا أكســبه رمزيــة دينيــة عاليــة وجعــل منــه مقصــداً للزائريــن والحجــاج المســلمين منــذ 

العصــور الإســامية المبكــرة. ويعتبــر هــذا الارتبــاط الروحــي العميــق أحــد أبــرز أســباب مكانــة المســجد المقدســة فــي وجــدان المســلمين عبــر العصــور ¹⁹.

أبرز التحولات التي طرأت على المسجد عبر العصور الإسلامية وحتى الاحتلال الإسرائيلي

ــدى المســلمين  ــة عظيمــة ل ــة وتاريخي ــة روحي ــة فــي فلســطين، ويحظــى بمكان ــل هــو أحــد أقــدم وأقــدس المواقــع الديني ــة الخلي المســجد الإبراهيمــي فــي مدين
والمســيحيين واليهــود، إذ يحتــوي علــى قبــور الأنبيــاء إبراهيــم، إســحاق، ويعقــوب، وزوجاتهــم عليهــم الســام، كمــا يضــم مغــارة المكفيلــة التــي تعــود لآلاف 

الســنين ²⁰ ²¹.

.1 التحولات المعمارية في العصرين الأموي والعباسي

• فــي العصــر الأمــوي )661–750م(، تــم تحويــل مقــام النبــي إبراهيــم عليــه الســام إلــى مســجد، مــع تنفيــذ تحســينات معماريــة بــارزة، منهــا بنــاء 	
ســقف المســجد، وإنشــاء ســور لــه بابــان، ومئذنتــين مربعتــين علــى غــرار الجامــع الأمــوي بدمشــق، وتهيئــة صحــن مكشــوف ²² ²³.

• فــي العهــد العباســي )750–1258م(، واصــل الخلفــاء دعــم المقدســات، فتــم بنــاء درج مــزدوج ووضــع قبــة »يوســف« فــوق الضريــح المنســوب للنبــي 	
يوســف عليــه الســام، كمــا فتــح بــاب فــي الســور الشــرقي ²⁴.

2. النهضة المعمارية في العهدين الفاطمي والمملوكي

شــهد المســجد الإبراهيمــي خــال العهــد الفاطمــي )909–1171م( مرحلــة مهمّــة مــن العنايــة المعماريــة والفنيــة، حيــث أُضيــف إليــه منبــر خشــبي متميــز صنــع 
فــي عــام 484هـــ/1091م، بأمــر مــن الوزيــر بــدر الديــن الجمالــي فــي عهــد الخليفــة المســتنصر بــالله، ثــم نقــل لاحقــاً إلــى المســجد بأمــر مــن الســلطان الناصــر 
صــاح الديــن الأيوبــي. وقــد تميــز هــذا المنبــر بزخــارف هندســية وخطــوط كوفيــة بــارزة، مــا يعكــس تطــور الصناعــة الخشــبية والفنيــة فــي ذلــك العصــر، ويعــد 
اليــوم مــن أقــدم المنابــر القائمــة فــي المســاجد الإســامية. وفــي العهــد المملوكــي )1250–1517م(، بلغــت النهضــة المعماريــة للمســجد ذروتهــا، حيــث أُجريــت 
توســعات واضحــة، وشــيّدت مئذنتــان بطــراز مملوكــي مميــز، كمــا تــم ترميــم المقامــات النبويــة وتجديــد الكثيــر مــن مرافــق المســجد. ووقــف الســلطان الظاهــر 
بيبــرس قــرى كاملــة لتأمــين مــوارد إعالــة المســجد وخدمتــه، مــا يــدل علــى مــدى اهتمــام الســلطة المملوكيــة بالمكانــة الدينيــة والسياســية للمســجد. ومــن أبــرز 
الشــخصيات التــي ســاهمت فــي هــذا التطــور، القائــد ســنجر الجاولــي الــذي أنشــأ دكّــة المؤذنــين وقبــة الغــار، وزوّد المســجد بتزيينــات معماريــة فخمــة شــملت 

الرخــام والفسيفســاء، مــا رسّــخ الطابــع المملوكــي الفاخــر فــي جــدران المســجد وأروقتــه²⁵.

3. رعاية المسجد في ظل الحكم العثماني

دخلــت الخليــل والقــدس تحــت الحكــم العثمانــي بعــد معركــة مــرج دابــق ســنة 1516م، وبــرز اهتمــام العثمانيــين الكبيــر بالمقدســات الإســامية، حيــث زار 
ــارزة، فيمــا  ــة ب ــم ديني ــة وشــيد معال ــاء ســور المدين ــذي أعــاد بن ــا، وتبعــه الســلطان ســليمان القانونــي ال ــة القــدس وقــدّم الهداي الســلطان ســليم الأول مدين

أسســت زوجتــه خــرَّم ســلطان تكيــة خاصكــي ســلطان لإيــواء وإطعــام المحتاجــين ²⁶.

أمــا المســجد الإبراهيمــي فقــد نــال رعايــة خاصــة مــن حيــث الترميــم والتوســعة وتعيينــات الوقــف، حيــث حافــظ الســدنة المحليــون علــى إدارتــه، وأُتيــح دخولــه 
للــزوار الأجانــب، تعبيــراً عــن الثقــة بقدســيته وتنظيمــه ²⁷. ومــن أبــرز أعمــال العثمانيــين داخلــه: نقــش ســورة )يــس( علــى الإزار الحجــري بخــط عبــد الله 

الســلفيتي، وتزيينــه بالقاشــاني التركــي، والأعمــال الخشــبية، والقناديــل، والكســوة الحريريــة²⁸.
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4. الاحتال البريطاني ودعم المشروع الصهيوني

ــة واضحــة،  ــد اللنبــي القــدس، ضمــن مشــروع اســتعماري حمــل دلالات ديني ــرال إدمون ــدأ الاحتــال البريطانــي لفلســطين عــام 1917م بعــد دخــول الجن ب
عبّــر عنهــا بقولــه: »الآن انتهــت الحــروب الصليبيــة«، فــي إشــارة خطيــرة إلــى البعــد الدينــي الــذي رافــق سياســات بريطانيــا فــي المنطقــة ²⁹. عملــت ســلطات 
الانتــداب البريطانــي علــى تســهيل الهجــرة اليهوديــة، ومنــح الامتيــازات للحركــة الصهيونيــة رغــم معارضــة بعــض التيــارات اليهوديــة الدينيــة، مــا مهّــد عمليــاً 
ــة، مــع إخضــاع الأماكــن  ــة ويهودي ــى دولتــين، عربي ــة عــام 1936م بتقســيم فلســطين إل ــل الملكي ــة بي ــوة. وأوصــت لجن ــان اســتيطاني مدعــوم بالق لإقامــة كي
المقدســة – ومنهــا مدينــة الخليــل – لإدارة دوليــة تشــرف عليهــا قــوى كبــرى ³⁰. وقــد مثّلــت هــذه السياســات المنحــازة دافعــاً لانــدلاع سلســلة مــن الثــورات 
الشــعبية، بــدأت بثــورة القــدس عــام 1920م، تلتهــا ثــورة البــراق عــام 1929م نتيجــة الاســتفزازات الصهيونيــة عنــد الحائــط الجنوبــي للمســجد الأقصــى بدعــم 
مــن القــوات البريطانيــة، وأســفرت عــن ســقوط شــهداء فلســطينيين³¹. ثــم جــاءت الثــورة الكبــرى )1936–1939م( احتجاجــاً علــى تصاعــد الهجــرة اليهوديــة 
ودعــم الانتــداب البريطانــي لهــا. وعلــى الرغــم مــن توصيــة لجنــة بيــل بالتقســيم، فــإن الفلســطينيين رفضــوا هــذا الطــرح رفضــاً قاطعــاً، وشــارك أهالــي مدينــة 
الخليــل بفعاليــة فــي هــذه الثــورات، ورفضــوا المشــروع الصهيونــي ومخططــات تهويــد الأرض والمقدســات، وواجهــوا أيضــاً سياســات الانتــداب البريطانــي 
القمعيــة بشــكل مباشــر. ومــع انســحاب بريطانيــا فــي عــام 1948م، وإعــان قيــام الكيــان الصهيونــي علــى معظــم الأراضــي الفلســطينية، حلّــت نكبــة كبــرى 
تمثّلــت فــي تهجيــر نحــو 800 ألــف فلســطيني قســراً واحتــال مســاحات واســعة مــن البــاد، بمــا فيهــا محيــط مدينــة الخليــل، التــي بقيــت تحــت الحكــم 

الأردنــي حتــى نكســة 1967م ووقوعهــا تحــت الاحتــال الإســرائيلي ³².

وفــي مواجهــة هــذه السياســات، ســعى الفلســطينيون إلــى حمايــة تراثهــم الثقافــي والدينــي. وفــي خطــوة دوليــة مهمــة، أصــدرت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلــم والثقافــة )اليونســكو( قــراراً عــام 2017م بــإدراج مدينــة الخليــل، بمــا فــي ذلــك المســجد الإبراهيمــي، ضمــن قائمــة مواقــع التــراث العالمــي المعــرض 
ــة  ــة الديني ــا تســميها »الأهمي ــه م ــم تجاهل ــال الإســرائيلي منحــازاً للفلســطينيين، بزع ــه ســلطات الاحت ــراً؛ إذ اعتبرت ــرار جــدلًا كبي ــار الق ــد أث ــر. وق للخط
اليهوديــة« للمدينــة، بينمــا عــدّ القــرار فــي المقابــل اعترافــاً دوليــاً بأحقيــة الفلســطينيين فــي حمايــة تراثهــم مــن محــاولات التهويــد والطمس.³³أعلــى النمــوذج

أسفل النموذج

5 . الوصاية الهاشمية وجهود الأردن في حماية المسجد 

ــل تحــت ســيادتها  ــة رســمياً عــام 1950م، فباتــت الخلي ــة الضفــة الغربي ــت المملكــة الأردني ــة عــام 1948م واحتــال معظــم أراضــي فلســطين، ضمّ بعــد نكب
حتــى عــام 1967م. خــال هــذه الفتــرة شــهدت المدينــة اســتقراراً نســبياً، واســتؤنفت الحيــاة الدينيــة والمدنيــة فــي المســجد الإبراهيمــي، الــذي ظــل يــدار عبــر 
الأوقــاف الأردنيــة. وقــد أولــت الأردن اهتمامــاً خاصــاً بالمقدســات الإســامية فــي فلســطين، لا ســيما القــدس والمســجد الأقصــى والمســجد الإبراهيمــي ³⁴. 
وتميــز عهــد الملــك عبــد الله بــن الحســين بمواقــف معارضــة للسياســات البريطانيــة المؤيــدة للمشــروع الصهيونــي، وحــرص علــى حمايــة القــدس ومقدســاتها 
الإســامية. واســتمر هــذا التوجــه فــي عهــد الملــك حســين بــن طــال، الــذي أكــد علــى الوصايــة الهاشــمية علــى القــدس ومقدســاتها، ورفــض أي مســاعٍ لتدويــل 
المدينــة، معتبــراً إياهــا مدينــة عربيــة إســامية. صــدر فــي 1954م القانــون الخــاص بإعمــار المقدســات الإســامية فــي القــدس، معلنــاً بدايــة »الإعمــار الهاشــمي 
الثانــي« تحــت رعايــة ملكيــة مباشــرة. وبعــد احتــال إســرائيل للضفــة الغربيــة عــام 1967م ووقــوع حريــق المســجد الأقصــى عــام 1969م، أطلــق الملــك حســين 
مشــروع »الإعمــار الهاشــمي الثالــث«، وتــم تمويــل ترميــم المســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة، وتبــرع الملــك بمبلــغ ثمانيــة مايــين دولار لهــذا الغــرض، شــمل 
أيضــاً إعــادة بنــاء منبــر صــاح الديــن الأيوبــي³⁵. وفــي خطــاب أمــام مجلــس الأمــة عــام 1989م، أكّــد الملــك حســين مســؤولية الأردن التاريخيــة تجــاه القــدس 
والخليــل والمقدســات الإســامية، مؤكــداً اســتمرار الدعــم السياســي والمالــي والمؤسســاتي لأوقــاف القــدس والمســجد الإبراهيمــي، وكذلــك دعــم أســر شــهداء 

الانتفاضــة ولجنــة الدعــم الأردنيــة- الفلســطينية المشــتركة³⁶.
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ــن اليهــودي لخدمــة أهــداف سياســية واســتعمارية  ــى توظيــف الدي ــة، اســتندت إل ــة أوروبي ــاً ذا خلفي ــة مشــروعاً اســتعمارياً حديث ــل الحركــة الصهيوني تمثّ
أوســع. ومنــذ نشــأتها ركّــزت الحركــة علــى بســط النفــوذ والســيطرة علــى المواقــع الدينيــة والتاريخيــة فــي فلســطين، وفــي مقدمتهــا مدينتــا القــدس والخليــل، 
لمــا لهمــا مــن رمزيــة دينيــة وأهميــة إســتراتيجية فــي تشــكيل روايتهــا السياســية والدينيــة. وقــد تبنّــت هــذه الحركــة قيــادة علمانيــة كثيــودور هرتــزل وفاديميــر 

جابوتينســكي، وطرحــت »ترويــم« القــدس أداة للهيمنــة الأوروبيــة ³⁷.

ومــع احتــال إســرائيل للضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية فــي 5 يونيــو عــام 1967م، أُســقط الوضــع الدولــي الخــاص بالقــدس، وفرضــت ســلطات الاحتــال 
الإســرائيلية ســيطرتها الفعليــة مــن خــال توســيع حــدود المدينــة وضــمّ أراضٍ إســتراتيجية، وتغييــر ديموغرافــي لصالــح اليهــود، حتــى أعلنــت عــن ضمهــا 
الكامــل فــي 27 يونيــو مــن ذات العــام ³⁸. ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ الاحتــال الإســرائيلي بفــرض وقائــع تهويديــة داخــل المســجد الإبراهيمــي، حيــث اقتحمــه 
المســتوطنون وأدّوا فيــه طقوســاً دينيــة، فــي محاولــة لتحويلــه إلــى كنيــس، مــا أثــار احتجاجــات فلســطينية مســتمرة ³⁹. وقــد تصاعــدت الاعتــداءات بشــكل 
ممنهــج، حتــى بلغــت ذروتهــا فــي مجــزرة صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 25 فبرايــر/ شــباط 1994م، التــي ارتكبهــا المســتوطن بــاروخ غولدشــتاين أثنــاء صــاة 

الفجــر، وأدت إلــى استشــهاد 29 فلســطينياً، وإصابــة نحــو 200 آخريــن ⁴⁰ ⁴¹.

ــين المســلمين  ــاً ب ــاً ومكاني ــال الإســرائيلي تقســيم المســجد زماني ــة الاحت ــرّت حكوم ــر 1994، أق ــي 25 شــباط/ فبراي ــي ف ــب مجــزرة المســجد الإبراهيم عق
واليهــود، وذلــك اســتناداً إلــى توصيــات لجنــة »شــمغار«، مــا أدى إلــى تقليــص الوجــود الإســامي داخــل المســجد والإخــال بطابعــه الدينــي والتاريخــي⁴². 
وترافــق هــذا القــرار مــع إجــراءات تهويديــة متســارعة، شــملت إزالــة الآيــات القرآنيــة، وتمزيــق المصاحــف، ومنــع رفــع الأذان، وإدخــال طقــوس دينيــة يهوديــة، 
ونصــب نقــاط تفتيــش دائمــة داخــل المســجد وفــي محيطــه ⁴³ ⁴⁴. وفــي ســياق التطــورات السياســية وقّعــت اتفاقيــة )بروتوكــول الخليــل( عــام 1997م كملحــق 
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لاتفــاق أوســلو، ونصّــت علــى تقســيم المدينــة إلــى منطقتــين: منطقــة )H1( التــي تشــكّل قرابــة ��ȅ مــن مســاحة المدينــة وتخضــع لســيطرة الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية إداريــاً وأمنيــاً، ومنطقــة )H2( التــي تضــم البلــدة القديمــة والمســجد الإبراهيمــي، وتبقــى تحــت الســيطرة الأمنيــة والعســكرية الكاملــة لاحتــال 
الإســرائيلي، حيــث تنتشــر فيهــا البــؤر الاســتيطانية ومواقــع الاحتــكاك الدائــم، مــا فاقــم مــن واقــع التوتــر والتمييــز وقيّــد حريــة الفلســطينيين فــي الوصــول 
إلــى مقدســاتهم وممتلكاتهم.⁴⁵وفــي الذكــرى الســنوية لمــا يســميه الصهاينــة »تدميــر الهيــكل«، نظّــم المســتوطنون مظاهــرات حاشــدة فــي تــل أبيــب والقــدس، 
رفعــت فيهــا الأعــام الصهيونيــة وأُطلقــت هتافــات اســتفزازية فــي ســاحة البــراق، مــا أشــعل مواجهــات داميــة امتــدت إلــى مدينــة الخليــل وأســفرت عــن 
مقتــل أكثــر مــن 60 يهوديــاً وجــرح 50 آخريــن. وقــد أدّت هــذه الأحــداث إلــى تفاقــم التوتــر، خاصــة بعــد اتفاقيــة أوســلو، التــي منحــت الاحتــال الإســرائيلي 
ســيطرة كاملــة علــى المدينــة. ورفضــت ســلطات الاحتــال حينهــا المطالــب الفلســطينية بوجــود أمنــي فــي باحــات المســجد، واقترحــت بديــاً محــدوداً يتمثــل 

فــي الإشــراف علــى المدخــل فقــط، لكنهــا عــادت وتراجعــت عنــه لاحقــاً.⁴⁶

واســتمر الاحتــال الإســرائيلي فــي تنفيــذ سياســات تهويديــة شــاملة، تمثلــت فــي اقتــراح رســمي عــام 1975م مــن قبــل وزارة الدفــاع الإســرائيلية بتقســيم 
المســجد، مــا أثــار رفضــاً فلســطينياً واســعاً ⁴⁷. كمــا خصّصــت ســلطات الاحتــال ميزانيــات ضخمــة لمــا يســمّى »تطويــر المواقــع التراثيــة«، بينمــا تمــادت 

فــي إجراءاتهــا العدوانيــة بمنــع الأذان، وإغــاق المســجد أمــام المصلــين، وفــرض طــوق أمنــي علــى البلــدة القديمــة ⁴⁸.

ورغــم الاحتجاجــات الواســعة التــي شــارك فيهــا أكثــر مــن 750 ألــف فلســطيني داخــل الضفــة وداخــل أراضــي 48، ومــا تبــع ذلــك مــن قــرارات دوليــة، فــإن 
الاحتــال الإســرائيلي لا يــزال يواصــل سياســة فــرض الأمــر الواقــع علــى المســجد الإبراهيمــي، فــي ظــل صمــت عربــي وإســامي ودولــي مريــب⁴⁹ ⁵⁰.

طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المسجد ومحيطه 

تتّســم الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق المســجد الإبراهيمــي ومحيطــه بطبيعــة ممنهجــة، تســتهدف طمــس الهويــة الإســامية والمعماريــة والتاريخيــة لهــذا المعلــم 
الدينــي، وتغييــر الواقــع الجغرافــي والديموغرافــي للبلــدة القديمــة فــي الخليــل، وذلــك ضمــن خطــة اســتيطانية تهويديــة شــاملة.

1. الانتهاكات الأمنية والعسكرية:

منــذ احتــال مدينــة الخليــل عــام 1967م، فرضــت ســلطات الاحتــال إجــراءات أمنيــة مشــددة علــى البلــدة القديمــة والمســجد الإبراهيمــي، تمثلــت فــي نصــب 
عشــرات الحواجــز ونقــاط التفتيــش، وتحويــل المســجد إلــى منطقــة عســكرية مغلقــة، يتــم الدخــول إليهــا بإجــراءات مذلــة، خصوصــاً خــال الأعيــاد اليهوديــة، 

مــا قيــد حريــة العبــادة والتنقــل للفلســطينيين ⁵¹.

2. الاعتداء على المصلين وتقييد حرية العبادة: 

ــاء  يتعــرض المصلــون الفلســطينيون بشــكل متكــرر لاعتــداء مــن قبــل قــوات الاحتــال والمســتوطنين، ســواء مــن خــال المنــع مــن الدخــول، أو التدخــل أثن
الصــاة، أو الاعتــداءات الجســدية. كمــا يمنــع رفــع الأذان فــي المســجد أكثــر مــن 50 مــرة ســنوياً، بدعــوى »إزعــاج المســتوطنين«، مــا يشــكل انتهــاكاً صارخــاً 

للمــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تضمــن حريــة العبــادة والكرامــة الدينيــة ⁵².

3. مجزرة المسجد عام 1994م والتقسيم الزماني والمكاني:

فــي صبــاح يــوم الجمعــة 25 فبرايــر/ شــباط 1994م، نفّــذ المســتوطن الإرهابــي بــاروخ غولدشــتاين مجــزرة داخــل المســجد أثنــاء صــاة الفجــر، أســفرت عــن 
ــين، قامــت ســلطات الاحتــال بفــرض تقســيم  استشــهاد 29 مصلِّيــاً وأصيــب أكثــر مــن 200 آخريــن بجــروح. وبــدلًا مــن معاقبــة الجانــي أو حمايــة المصلّ

زمانــي ومكانــي داخــل المســجد، خصصــت بموجبــه أكثــر مــن ��ȅ مــن مســاحته لليهــود، ومنعــت المســلمين مــن دخــول أجــزاء واســعة منــه⁵³.

4.التهويد المعماري وتغيير معالم المسجد: 

أدخلــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي تغييــرات هيكليــة ومعماريــة فــي المســجد، مثــل تثبيــت بوابــات إلكترونيــة وكاميــرات مراقبــة، وفــرض قيــود صارمــة 
علــى أعمــال الترميــم والصيانــة التــي تنفذهــا الجهــات الإســامية الفلســطينية والعربيــة، حيــث تمنــع تنفيذهــا إلا بعــد الحصــول علــى تصاريــح رســمية مــن 
ســلطات الاحتــال، والتــي غالبــاً مــا تمنــع أو تعرقــل. كمــا شــرعت حكومــة الاحتــال فــي بنــاء مصعــد كهربائــي يختــرق ســاحة المســجد مــن الجهــة الجنوبيــة، 

فــي إطــار مشــروع تهويــدي يهــدد هويــة المســجد وطابعــه التاريخــي⁵⁴.

5.الاستيطان في محيط المسجد:

ــازل  ــى من ــات الاســتياء عل ــت عملي ــم توال ــي ث ــرب المســجد الإبراهيم ــؤرة ق ــم إنشــاء أول ب ــل فت ــي الخلي ــدأ المشــروع الاســتيطاني ف ــام 1968م ب ــذ ع من
الفلســطينيين المحيطــة بالمســجد وتحويلهــا إلــى بــؤر اســتيطانية، بهــدف تطويــق المســجد وتغييــر طابعــه الســكاني والبيئــي. وقــد وصفــت منظمــة العفــو الدوليــة 

هــذا النمــط مــن الاســتيطان بأنــه انتهــاك للقانــون الدولــي، ويكــرس نظــام فصــل عنصــري⁵⁵.

6. مخالفة الاتفاقيات الدولية:

تنتهــك هــذه الإجــراءات مجمــل الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحمايــة التــراث والمقدســات أثنــاء النزاعــات، مثــل اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907م، واتفاقيــة جنيــف 
ــا أو اســتخدامها  ــر معالمه ــادة أو تغيي ــم اســتهداف دور العب ــى تحري ــص عل ــي تن ــام 1977م، والت ــي الأول لع ــول الإضاف ــام 1949م، والبروتوك ــة لع الرابع

لأغــراض عســكرية ⁵⁶.
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الأبعاد السياسية والقانونية لمحاولة تهويد المسجد 

الأبعــاد السياســية والقانونيــة لمحاولــة تهويــد المســجد الإبراهيمــي تتجلــى فــي محــاولات الاحتــال الإســرائيلي لتثبيــت ســيطرته علــى مدينــة الخليــل عبــر 
تغييــر الواقــع الديموغرافــي وتقليــص الوجــود الفلســطيني فــي قلــب المدينــة، وذلــك مــن خــال فــرض قيــود علــى دخــول الفلســطينيين إلــى المســجد وتقســيمه، 
ــى  ــة⁵⁷. عل ــة للمدين ــة الإســامية والعربي ــاف الصبغ ــى إضع ــدف إل ــد ممنهجــة ته ــا يعكــس سياســة تهوي ــي محيطــه، م ــة المســتوطنات ف ــى إقام ــة إل إضاف
المســتوى القانونــي تعــد هــذه الممارســات مخالفــة صريحــة لاتفاقيــات الدوليــة، لا ســيما اتفاقيــة لاهــاي 1954م المتعلقــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء 
النزاعــات المســلحة، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة 1949م التــي تمنــع نقــل الســكان المدنيــين إلــى الأراضــي المحتلــة وتفــرض حمايــة للمقدســات الدينيــة والتاريخيــة، 
إضافــة إلــى العديــد مــن قــرارات الأمــم المتحــدة التــي تديــن الاســتيطان وممارســات التهويــد⁵⁸. وبالتالــي فــإن التهويــد ليــس مجــرد محاولــة لتغييــر جغرافــي 

بــل هــو انتهــاك سياســي وقانونــي يســتهدف إلغــاء الهويــة الفلســطينية الإســامية للمســجد الإبراهيمــي وتثبيــت الاحتــال الإســرائيلي⁵⁹.

جهود الفصائل الفلسطينية والدول العربية والمجتمع الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد 

 تعاملــت الفصائــل الفلســطينية مــع الانتهــاكات الإســرائيلية علــى المســجد الإبراهيمــي بفاعليــة ملحوظــة مــن خــال تنظيــم الوقفــات الاحتجاجيــة، والإضرابات، 
والتصــدي الميدانــي لاحتــال الإســرائيلي فــي الخليــل، بالإضافــة إلــى التوثيــق المســتمر لتلــك الانتهــاكات بهــدف رفــع الصــوت الفلســطيني دوليــاً وفضــح 

ممارســات الاحتــال⁶⁰.

أمــا الــدول العربيــة فقــد ســعت عبــر القنــوات الدبلوماســية إلــى دعــم القضيــة الفلســطينية، ورفــض التهويــد الإســرائيلي، مــن خــال إصــدار بيانــات إدانــة، 
ــي  ــع العرب ــى الطاب ــد عل ــة المقدســات الإســامية والمســيحية، والتأكي ــى حماي ــدف إل ــات ته ــرام اتفاقي ــة، وإب ــة العربي ــرات الجامع ــي مؤتم ــرارات ف ــي ق وتبن

الإســامي للبلــدة القديمــة فــي الخليــل ⁶¹.

علــى صعيــد المجتمــع الدولــي قامــت منظمــات دوليــة متعــددة بدعــم القضيــة الفلســطينية، حيــث دخلــت فلســطين عضويــة اليونســكو عــام 2011م، مــا أتــاح لهــا 
اســتخدام الأدوات القانونيــة الدوليــة للطعــن فــي مشــاريع التهويــد والمطالبــة بحمايــة المقدســات، كمــا شــكلت الأمــم المتحــدة لجانــاً معنيــة بمراقبــة انتهــاكات 
ــى  ــة وعل ــدول الغربي ــى الأرض ⁶² ⁶³. وقــد تبنــت ال ــذ عل ــة التنفي ــد، رغــم محدودي ــن الاســتيطان وممارســات التهوي الاحتــال، وصــدرت عنهــا قــرارات تدي
رأســها الولايــات المتحــدة، مواقــف لفظيــة تعــارض الاســتيطان باعتبــاره عائقــاً أمــام الســام، إلا أن هــذه المواقــف ظلــت فــي إطــار التصريحــات دون تأثيــر 

عملــي ملمــوس علــى سياســات الاحتــال ⁶⁴.

بالتالــي كان التعامــل الفلســطيني والعربــي والدولــي متباينــاً بــين المقاومــة الشــعبية والدبلوماســية، والدعــم القانونــي الدولــي، مــع وجــود قصــور فــي التنفيــذ 
العملــي نتيجــة تعنــت الاحتــال الإســرائيلي ⁶⁵.

مدى فاعلية الأطر القانونية والقرارات الأممية في حماية المسجد

 أولًا: الموقف السياسي والدبلوماسي الدولي من مجزرة المسجد

 أظهــرت ردود الفعــل الدوليــة تجــاه مجــزرة المســجد الإبراهيمــي عــام 1994م تباينــاً واضحــاً فــي المواقــف، انعكــس علــى فاعليــة الأطــر القانونيــة الدوليــة فــي
 حمايــة المقدســات. فقــد حمّلــت المملكــة المتحــدة حكومــة الاحتــال الإســرائيلي، بصفتهــا قــوة احتــال مســؤولية حمايــة المدنيــين الفلســطينيين، ودعــت إلــى
 ضــرورة ضبــط النفــس والحيلولــة دون تصعيــد الأوضــاع، مــا يشــير إلــى تبنّيهــا موقفــاً أكثــر التزامــاً بالقانــون الدولــي الإنســاني ⁶⁶. فــي المقابــل اتّخــذت
 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة موقفــاً أكثــر تحفظــاً، إذ ســعت إلــى تعطيــل صــدور أي قــرار حاســم مــن مجلــس الأمــن الدولــي، ورفضــت مقتــرح إرســال مراقبــين
 دوليــين لحمايــة الفلســطينيين. كمــا صــرّح الرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتــون بــأن الــرد الأنســب علــى المجــزرة هــو الاســتمرار فــي عمليــة الســام، بينمــا أشــادت

 وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بإجــراءات الاحتــال، رغــم الانتقــادات الدوليــة الواســعة لعــدم كفايــة تلــك الإجــراءات ⁶⁷.

 ثانياً: فعالية الأطر القانونية والقرارات الأممية في حماية المسجد

مثّــل انضمــام فلســطين إلــى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( عــام 2011 م خطــوة هامــة فــي مواجهــة سياســات التهويــد، إذ أتــاح 
هــذا الانضمــام المطالبــة بحمايــة المواقــع المقدســة، وخاصــة المســجد الإبراهيمــي، واعتبــاره تراثــاً فلســطينياً معرضــاً للخطــر، وقــد تُــوِّج هــذا المســار بــإدراج 

البلــدة القديمــة فــي الخليــل، بمــا فيهــا المســجد، ضمــن قائمــة التــراث العالمــي عــام 2017م ⁶⁸ ⁶⁹.

ــجد،  ــق المس ــا بح ــف انتهاكاته ــرائيلية بوق ــال الإس ــة الاحت ــزم حكوم ــم تل ــدودة، إذ ل ــل مح ــة تظ ــة الدولي ــر القانوني ــة الأط ــإن فعالي ــدُّم ف ــذا التق ــم ه ورغ
فالاتفاقيــات الدوليــة، كـــاتفاقية لاهــاي لعــام 1954م لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م المــادة )27(، والبروتوكــول الإضافــي 
الأول لعــام 1977م المــادة )53(، تلــزم ســلطات الاحتــال بعــدم المســاس بالأماكــن الدينيــة والثقافيــة، كمــا تعــزز اتفاقيــة التــراث العالمــي لعــام 1972م مكانــة 
المســجد باعتبــاره موقعــاً ذا »قيمــة اســتثنائية« ⁷⁰ ⁷¹. وعلــى الرغــم مــن إنشــاء الأمــم المتحــدة عــدة آليــات لمتابعــة الانتهــاكات، منهــا آليــة »الاتحــاد مــن أجــل 
الســام«، وتكليــف مقرريــن خاصــين لتوثيــق الاعتــداءات، فــإن هــذه التدابيــر بقيــت دون أدوات تنفيذيــة رادعــة، مــا أضعــف أثرهــا العملــي علــى الأرض⁷². أمــا 
علــى الصعيــد السياســي فقــد ظلــت المواقــف الدوليــة، خصوصــاً مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تفتقــر إلــى الحــزم. فمــع أن الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة 
أعلنــت معارضتهــا لاســتيطان منــذ عــام 1967م، إلا أن مواقفهــا بقيــت حبيســة التصريحــات دون إجــراءات ملزمــة. فــي حــين اعتبــرت منظمــة العفــو الدوليــة 

أن الاســتيطان، بمــا فيــه الاســتياء علــى أجــزاء مــن المســجد الإبراهيمــي، يعــد خرقــاً صريحــاً للقانــون الدولــي⁷³.



المسجد الإبراهيمي بين عراقة التاريخ وتحديات التهويد

ثالثاً: إدراج المسجد الإبراهيمي ضمن قائمة التراث العالمي

ــك المســجد  ــل، بمــا فــي ذل ــدة القديمــة فــي الخلي ــإدراج البل ــراراً ب ــة )اليونســكو( ق ــم والثقاف ــة والعل فــي عــام 2017م اعتمــدت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي
الإبراهيمــي، ضمــن قائمــة التــراث العالمــي الفلســطيني المعــرض للخطــر، وهــو مــا مثّــل اعترافــاً دوليــاً رســمياً بالمكانــة التاريخيــة والدينيــة للمنطقــة، وأهليتهــا 
للحمايــة بموجــب اتفاقيــة التــراث العالمــي لعــام 1972م ⁷⁴. وقــد قوبــل هــذا القــرار بترحيــب واســع مــن الجانــب الفلســطيني، الــذي اعتبــره إنجــازاً دبلوماســياً 
يعــزز الحقــوق الثقافيــة والدينيــة، ويشــكل أداة قانونيــة لمواجهــة مشــاريع التهويــد الإســرائيلية. فــي المقابــل أبــدت حكومــة الاحتــال الإســرائيلية اعتراضــاً 
ــداً مباشــراً لمشــاريع الاســتيطان  ــه تهدي ــا رأت في ــاء«، كم ــر الآب ــا تســميه »قب ــة بشــأن م ــة والديني ــوّض ســرديتها التاريخي ــرار يق ــرة أن الق شــديداً، معتب

والســيطرة علــى المواقــع الأثريــة والدينيــة فــي المدينــة ⁷⁵.

رابعاً: الإطار القانوني الدولي لحماية المقدسات

يشــكل القانــون الدولــي الإنســاني إحــدى الركائــز الأساســية فــي حمايــة الأماكــن الدينيــة والمقدســات الثقافيــة خــال فتــرات النــزاع المســلح والاحتــال. وتعــد 
اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954م الخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حــال النــزاع المســلح مــن أبــرز الأطــر القانونيــة التــي تلــزم ســلطات الاحتــال بالحفــاظ 
علــى ســامة المواقــع الدينيــة والثقافيــة ومنــع تدميرهــا أو اســتخدامها لأغــراض عســكرية ⁷⁶. كمــا تؤكــد اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م، فــي المــادة 
)27(، علــى احتــرام وحمايــة أماكــن العبــادة فــي ظــروف الاحتــال، وتعــزز ذلــك المــادة )56( مــن لائحــة لاهــاي لعــام 1907م التــي تحظــر مصــادرة أو إتــاف 
المؤسســات المكرســة للديانــة أو التعليــم أو الأعمــال الخيريــة، إلــى جانــب المــادة )53( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977م، التــي تحظــر القيــام بــأي 

عمــل عدائــي ضــد الأماكــن التــي تُشــكل تراثــاً ثقافيــاً أو دينيــاً للشــعوب ⁷⁷.

خامساً: آليات المتابعة الأممية ورصد الانتهاكات الإسرائيلية 

ــة  ــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى تفعيــل آلي عندمــا فشــل مجلــس الأمــن فــي اتخــاذ قــرارات ملزمــة بســبب اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو(، لجــأت الجمعي
»الاتحــاد مــن أجــل الســام«، التــي تتيــح لهــا عقــد دورات اســتثنائية طارئــة للتعامــل مــع تهديــدات الســلم والأمــن الدوليــين. وقــد أنشــئت بموجــب هــذه الآليــة 
لجــان أمميــة ومقــرّرون خاصــون معنيّــون بحقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، مهمّتهــم توثيــق الانتهــاكات الإســرائيلية، ورفــع تقاريــر دوريــة 
ــل مــن تأثيرهــا علــى الأرض، وأبقــى  بشــأنها. ورغــم أهميــة هــذه الآليــات فــي رصــد الواقــع الميدانــي، إلا أنهــا تفتقــر إلــى القــوة التنفيذيــة الملزمــة، مــا قلّ

الانتهــاكات الإســرائيلية للمقدســات الدينيــة خــارج نطــاق المســاءلة الفعليــة⁷⁸.

سادساً: أبعاد القصور القانوني الدولي

ــاً«  ــا »غطــاء قانوني ــام 2017م، يمنحهم ــدد بالخطــر ع ــي المه ــراث العالم ــة الت ــن قائم ــل ضم ــي الخلي ــة ف ــدة القديم رغــم أن إدراج المســجد الإبراهيمــي والبل
وفــق اتفاقيــة التــراث العالمــي لعــام 1972م، إلا أن ذلــك لــم يوقــف حكومــة الاحتــال الإســرائيلية عــن الاســتمرار فــي تهويــد الموقــع، مــا يكشــف عــن ضعــف 
آليــات الــردع القانونيــة الدوليــة، خاصــة فــي ظــل غيــاب آليــة تنفيذيــة تجبــر حكومــة الاحتــال الإســرائيلية علــى الالتــزام بالقانــون الدولــي ⁷⁹ ⁸⁰. وســبق 
أن شــكّلت بريطانيــا عــام 1929 »لجنــة شــو« للتحقيــق فــي مجــازر الخليــل إثــر ثــورة البــراق، وخلصــت إلــى ضــرورة معالجــة جــذور التوتــرات، لكنهــا لــم 
تترجــم نتائجهــا إلــى خطــوات قانونيــة تنصــف الفلســطينيين، مــا يعكــس نمطــاً تاريخيــاً مــن التراخــي الغربــي فــي حمايــة المقدســات الإســامية، وتحديــداً 

المســجد الإبراهيمــي⁸¹.
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